
 بيــروت – كثيرا مــــا اعتادت حانة تينو 
ببيروت على إحياء لياليها على وقع أنغام 
الموســــيقى التي تصدح بها أســــطوانات 
الفينيــــل، وبفنانين يقدمون فقرات فكاهية 
منفردين، لا بل إنها اســــتضافت ذات يوم 

حفلا لعيد ميلاد كلب.
لكــــن كل ذلــــك مضــــى وولّــــى، فقــــد 
ســــقطت أبواب الحانة وتحطمت نوافذها 
الزجاجيــــة في انفجار المرفــــأ الذي أودى 
بحيــــاة ما لا يقل عن 180 شــــخصا وحوّل 
أحد أشهر شــــوارع الحانات ببيروت إلى 

منطقة كوارث.
وقال محمد ســــليمان (28 عاما)، وهو 
أحد مالكي الحانة التي افتتحت قبل نحو 
عامــــين، ”نخطط لإعادة البنــــاء.. علينا ألا 

نترك كل شيء لهذا المصير“.

الإصلاحات  لإجــــراء  الأموال  وتتدفق 
عبر حملة تمويــــل جماعي على الإنترنت، 
لكــــن لن يســــير الكثيرون علــــى خطاه في 
إعــــادة البناء، لأنه لن يكــــون هناك معنى 
للاســــتثمار فــــي بلد يمكــــن أن يضيع فيه 

عمل سنوات عديدة في ثوان معدودات.

وقالــــت لينــــا داوود (45 عامــــا) ”كان 
شــــارع مــــار مخايــــل نبــــض الحيــــاة في 
بيــــروت، ما حصل جنــــون، وكأنني أدخل 
مكانــــا مجهولا. لــــم يخطر ببالــــي يوما، 
حتى خلال أيام الحرب، أن أرى شارع مار 

مخايل بهذا الشكل“.
وقالت مايا بخازي من نقابة أصحاب 
الملاهي الليلية والمقاهــــي والمطاعم، ”كنا 
نقــــول إننا جميعا علــــى الحافة.. لا أعرف 

كيف وصلنا إلى هذا المدى.. لن نستمر“.
وتقــــف الصــــورة النمطية عــــن حياة 
الليــــل في بيــــروت، التــــي ذاع صيتها في 
جميــــع أنحاء العالــــم كوجهــــة للاحتفال 
واللهو والســــهر، شاهدا ودليلا على قدرة 

العاصمة على تحمل الأزمة تلو الأخرى.
ويتجسّـــد ذلـــك بوضوح في ســـخرية 
اللبنانيـــين من صمودهم الأســـطوري بما 
يتـــرك انطباعا على أنهم يحتفلون وســـط 
الحروب والاغتيالات، في حين يختفي وراء 

هذا البريق واقع شديد الحزن والكآبة.
ودمّــــر العــــام الماضي، بما شــــهده من 
انهيــــار مالــــي وجائحة كورونــــا، صناعة 
الخدمــــات، وهي ركيزة لاقتصــــاد لا ينتج 

شيئا يذكر.
وحوّل انفجار المســــتودع هذا الشــــهر 
أكثــــر من 2000 مبنى إلى أطلال، وتســــبب 
فــــي خســــائر بالملايــــين، وعــــرّض للخطر 
عشرات الآلاف من الوظائف في بلد يرتفع 

فيه معدل البطالة والفقر بشدة.
وتقدر بخـــازي، أن كلفة إعـــادة بناء 
قطـــاع المطاعم وحدها لـــن تقل عن مليار 

دولار.

وحتى قبــــل الانفجار، أغلقــــت المئات 
من الأماكن أبوابها بعد تســــريح جماعي 
للعمــــال في صناعــــة تعمل بها شــــريحة 

كبيرة من القوة العاملة في البلاد.
وترد بخازي بابتســــامة على ســــؤال 
حول ما فعلته الدولة قائلة، ”لا أحد يهتم“.
وأضافــــت أن النقابــــة ستســــاعد في 
توفير وجبات للموظفين لمدة شهر بعد أن 
أصبــــح العمال من ذوي الأجور المنخفضة 

هم أولى الضحايا وأشدهم تضررا.
وقدّرت النقابات خسائرها بعد انفجار 
مرفأ بيروت بمليار دولار بينها 315 مليون 
دولار خســــائر المطاعــــم فقــــط، ودعت إلى 
عقد مؤتمر دولــــي مخصص لدعم القطاع 

السياحي.
وظلــــت حيــــاة الليل في بيــــروت على 
مدى زمن طويل تجتذب أموال المستثمرين 
والفنانــــين مــــن الخــــارج، فظهــــرت صور 
لسهرات أســــطورية أعطتها تصنيفا على 

مستوى العالم.
ومنــــذ العام الماضــــي، تقلصت القدرة 
الشــــرائية للبنانيين بفعل انهيار العملة، 
بمن فيهــــم أبناء الطبقة الوســــطى الذين 
تستهدفهم معظم هذه الأعمال والأنشطة. 
المــــورّدون  وطالــــبَ  التكاليــــف،  وقفــــزت 

بأموالهم نقدا مع شحّ الدولار.
وكسا الظلام شوارع المدينة مع نقص 
الوقود، فيما يحمل كل أســــبوع أنباء عن 

إغلاق متجر كبير.
ولا يعتــــزم أصحــــاب مقهــــى أم نزيه، 
الذين يديرون أيضا نزلا وحانة على سطح 

المقهى، إعادة البناء الآن.
وقــــال المديــــر نزيــــه الديرانــــي، الذي 
أصيب بخلع في الكتف عندما هز الانفجار 
المقهى، ”البداية من الصفر دون أي ثقة في 
الدولة ســــتكون خســــارة. قد نستثمر مرة 
أخرى ونتعرض لعشــــرين انفجارا آخر“. 
وأضاف ”هــــذا المكان هــــو حياتي. أعرف 

مكان كل مسمار فيه“.

الاجتماعي،  التواصل  وســــائل  وعلى 
نشــــر اللبنانيون مقاطــــع مصورة لوجوه 
تسيل منها الدماء خلف طاولات الحانات. 
وتحــــدث البعــــض عــــن شــــعور بالفقــــد 
والخســــارة فــــي مدينــــة ليس بها ســــوى 

القليل من الأماكن العامة.
وبالنســــبة إلــــى جيــــد، وهو منســــق 
موســــيقي ومؤســــس مجموعــــة فاكتوري 
بيبول الترفيهية، ينصب التركيز الآن على 

الحفاظ على موظفيه البالغ عددهم 170.
وحول الانفجار أحد نوادي المجموعة 
إلى كتلــــة من المعــــدن المتشــــابك. وتكلف 
فــــي بدايته ما يقرب مــــن 2.5 مليون دولار 

وســــيحتاج الآن لملايين أخــــرى لإصلاحه. 
وقال المنســــق الموســــيقي ”ظللنا نستثمر 
رغم كل شــــيء، لكننا الآن نشــــبه من يقف 

وسط ساحة المعركة وقد نفدت ذخيرته“.
المطاعــــم  نقابــــة  رئيــــس  أن  ويذكــــر 
والمقاهــــي والملاهــــي ومحــــلات المرطبات 
طونــــي الرامي أعلن فــــي مؤتمر صحافي 
الثلاثــــاء، أن المؤسســــات الســــياحية في 
لبنان، بينها المطاعــــم والمقاهي والملاهي، 

ستفتح أبوابها الأربعاء.
وتلا حديث الرامي بيان باســــم اتحاد 
النقابات الســــياحية قال فيــــه إن ”قرارات 
الإقفــــال العشــــوائية والغوغائيــــة جريئة 

وكليّــــة لا تعنينــــا لأي ســــبب بعــــد الآن“، 
مضيفــــا ”علينا التعايش مــــع كورونا لنا 
معادلتنا الذهبية حيث على الدولة تحمّل 
هم  المؤسســــات  وأصحاب  مســــؤولياتها 
ضبــــاط الإيقاع والروّاد هم خير حســــيب 
ورقيــــب“. وأضاف ”لن نقفــــل أبوابنا بعد 
اليــــوم، إلا بالتفاهم بــــين القطاعين العام 

والخاص“.
وبدأت صباح الجمعة الماضي مرحلة 
إغــــلاق جديدة فــــي لبنان، تســــتمر حتى 
الســــابع من  ســــبتمبر المقبــــل، وتتضمن 
حظرا للتجوّل بين الساعة السادسة مساء 

والسادسة صباحا.

 الجزائر – قبل أربع ســــنوات، وتحديدا 
فــــي العــــام 2016، أعلــــن وزيــــر الثقافــــة 
الجزائري الأســــبق عزالدين ميهوبي عن 
اكتشــــاف ”أهرامــــات“ عريقة فــــي منطقة 
فرنــــدة بمحافظة تيــــارت غربــــي البلاد، 
وهو كلام بدا غريبا حينها كما لم يســــلّط 
الضوء علــــى هذه المعالــــم وتاريخها إلى 

اليوم.
وقــــال الوزيــــر الأســــبق آنــــذاك على 
”يجهل  بفيســــبوك،  الرســــمية  صفحتــــه 
الكثيــــر مــــن النــــاس وجــــود أهرامــــات 
بالجزائــــر، نعــــم هناك أكثر مــــن 13 هرما 
رباعي القاعدة ودائــــري القمة، بمحافظة 

تيارت يطلق عليها ”لجدار“.
ولم يتوقــــف ميهوبي عنــــد ذلك فقط، 
بــــل أضــــاف أنّها تشــــبه قليــــلا ضريحي 
”كليوباتــــرا ســــيليني“ بمحافظــــة تيبازة 
(غرب العاصمة)، و“إيمدغاسن“ بمحافظة 

باتنة شرقي البلاد.
هي  الثانية“  ســــيليني  و“كليوباتــــرا 
ابنة الملكة المصرية كليوباترا التي حكمت 
مصر منذ وفاة الإســــكندر الأكبر عام 323 

ق.م.
ضريــــح  فهــــو  ”إيمدغاســــن“،  أمــــا 
أمازيغي جزائري يرجع تاريخه إلى القرن 

الثالث قبل الميلاد.
حــــول  البحــــوث  بعــــض  وأجريــــت 
”أهرامات لجدار“، وتبينّ حســــب ميهوبي 
أنّها أضرحــــة جنائزية تعــــود إلى القرن 
الخامــــس الميلادي وطبيعتهــــا لا تختلف 

عن أهرامات الجيزة في مصر.
فــــي  يوجــــد  المختصــــين،  وبحســــب 
الجزائــــر العديــــد مــــن الأهرامــــات التي 
تختلف من حيث الفتــــرة الزمنية وتتخذ 

شــــكلا دائريا بقاعدة مربعة أو مستطيلة 
وقمة دائرية وأحجام مختلفة، كما تتوزع 

جغرافيا عبر عدّة محافظات في البلاد.
وتمتد هــــذه الأهرامات مــــن محافظة 
تيبــــازة (شــــمال) إلى تمنراســــت (أقصى 
الجنوب)، ومن باتنة (شرق) إلى محافظة 
تيارت (غرب) التي تضم وحدها 13 هرما 

تُكوّن ما يسمّى ”لجدار“.
وبخصوص أهرامــــات فرندة بتيارت 
(غــــرب)، فإنهــــا تحــــوي قواعــــد يتراوح 
عرضها بين 11 مترا و46 مترا، أمّا طولها 

فيبلغ 18 مترا.
ويقــــول باحثون، إنّ أهرامات الجزائر 
عبارة عن معالم ملوك الأمازيغ، أي أضرحة 
وقبــــور جنائزية كانت مقابــــر جماعية أو 
أماكــــن للعبادة وتختلف مــــن ضريح إلى 

آخر، كما تتباين حجراتها حســــب الحجم 
وقد تصل 20 حجرة متصلة بأروقة.

وذكــــر الباحــــث في الآثــــار الجزائري 
بشــــير صحــــراوي في تصريــــح صحافي 
ســــابق، أنّ الأهرامات الجزائرية تختلف 
عــــن أهرامــــات مصــــر والمكســــيك بكثرة 
الدهاليــــز والغــــرف والممرات مــــع قاعدة 
مربعة الشــــكل ورأس مدبــــدب في الأعلى 

على شاكلة قبب المساجد.
الهــــرم  أنّ  صحــــراوي  وأوضــــح 
الجزائري يتميز بلمســــة أمازيغية ويقوم 
على عناصر فيزيائية دقيقة كونه ممتصا 
للطاقة الموجــــودة في الكون والمنبعثة من 

المجرات والنجوم وأجسام أخرى.
الأكاديميــــة  ريــــاش  فايــــزة  وقالــــت 
والباحثة في علم الآثار، إنّ الجزائر ”تزخر 

بعدد كبيــــر ومتنوع للمعالــــم الجنائزية، 
موزعة على كامل تراب البلاد“.

وأضافــــت ”وبعــــدد أكبر في الشــــرق 
الجزائري، خاصة بجنوب وشرق محافظة 
قسنطينة، مثل رأس عين بومرزوق، سيلا، 

بوشان وسيغوس، بونوارة، وغيرها“.
وأشــــارت إلــــى أنّ ”تنقيبــــات أجريت 
فــــي هذه المعالــــم الجنائزية أدت للأســــف 
إلى إتلافها وضياع محتوياتها وبعضها 

تعرض للنهب“.
ولفتــــت إلــــى أنّ القبــــور الجنائزيــــة 
تطورت عبر مختلف الفتــــرات التاريخية 
بدايــــة بأقدمهــــا التي وجــــدت بكولمناطة 
بمحافظــــة تيارت (غــــرب البــــلاد) وأفالو 
بورمال بمحافظة بجاية (شرق العاصمة).

وتابعــــت  قولهــــا ”أحصــــى المــــؤرخ 
الفرنســــي المختص فــــي تاريــــخ الأمازيغ 

غابريال كامبيس أكثر من 14 نوعا“.
بباتنــــة“  بـ“إيمدغاســــن  وذكّــــرت 
بتيبازة  الموريتانــــي“  الملكي  و“الضريــــح 
الفرنســــي  الباحــــث  صنفهمــــا  اللذيــــن 
لتورنو من المعالــــم الجنائزية ذات الأصل 

الأمازيغي.
ولــــم تخــــف ريــــاش وجــــود أصناف 
عديدة من هذه المعالم تُســــمى ”النشــــاز“، 

”التيميليس“، ”الدولمان“، و“البازينة“.
وأشــــارت إلى أنّ الباحثين لم يذكروا 
أن القبور الجنائزية لجــــدار بتيارت على 
أنّها أهرامات بــــل هناك من صنّفها ضمن 

قسمين.
وأوضحت ”القبور الثلاثة القريبة من 
بعضهــــا من نوع تيميليــــس (بناء حجري 
مخروطي الشــــكل فوق قبور قديمة) وذات 
شــــكل مربع، أمّا العشــــرة المتبقية فتشبه 

شــــكل القبور الجنائزية البربرية المسماة 
البازينة“.

وبازينة كلمة أمازيغية ومن أنماطها، 
المقببة وذات مدرجات، وقاعدة أسطوانية، 

ومتعددة المدافن.

ووفق رياش، فــــإن ”المقابر الجنائزية 
لجدار، ليســــت أهرامــــات، ولكن شــــكلها 
المميز لا يوجد إلاّ في بلاد المغرب العربي“.

وبدورهــــا، قالــــت الباحثة فــــي الآثار 
والتراث ســــميرة امبوعزة، إنّ ”أهرامات 
الجزائر عديدة ويجهلها الكثيرون، بنيت 
علــــى طريقــــة أهرامــــات مصــــر ولكن مع 

اختلاف طفيف في الشكل الهندسي“.
وأضافت امبوعزة أنّها ”أضرحة تعود 

لملوك ومختلفة المراحل التاريخية“.
وتابعــــت ”نجد مثلا هــــرم تين هينان: 
ضريــــح ملكة قبائــــل الطــــوارق، بمنطقة 
بالجنوب  تمنراســــت  بمحافظــــة  الهقــــار 

الجزائري“.
وذكرت أنّ مراجــــع تاريخية تقول إنّه 
شُيّد في القرن الخامس قبل الميلاد، ويقع 

على ارتفاع أكثر من 850 مترا.
وأضافت، ”ضريح ماسينيســــا لا يزال 
يشــــهد على الملــــك النوميدي الأســــطوري 

الخــــروب  بمنطقــــة  بنــــي  ماسينيســــا، 
بمحافظــــة قســــنطينة، ولقّــــب بـ“صومعة 

إبليس“.
وبخصوص التســــمية، أوضحت أنّها 
متوارثــــة عن الأجــــداد الذيــــن عرفوا هذا 
المــــكان دون أن يحاولوا معرفة ســــرّ هذه 

التسمية.
وإضافة إلى ضريحي امدغاسن والملك 
النوميدي الشــــهيرين، يوجد هرم ”سيا“، 
الذي هو عبارة عن ضريح للملك النوميدي 
سيفاكس بمحافظة عين تيموشنت (غربي 

البلاد)، وفق الباحثة.
وحول أهرامــــات لجدار بتيارت قالت، 
”هي آثار أمازيغيــــة جنائزية يعود بناؤها 
إلــــى القــــرن الرابــــع والســــادس ميلادي 
وأطلق عليها هذا الاسم من طرف السكان 

المحليين“.
وكلمة لجدار تعني الجدار أو الحائط، 
مجموعتــــين  إلــــى  تنقســــم  والأضرحــــة 
متباعدتــــين عن بعضهما بـ6 كلم، حســــب 

المتحدثة.
المجموعــــة  تضــــم  الباحثــــة،  ووفــــق 
الأولى 3 أهرامات، مرتبة حســــب الحروف 
اللاتينية (أ/ب/س). بحيــــث يعتبر القبر 
(أ) أهمّهــــا وأكبرها حجما ويســــمى ”قبر 

الكسكاس“.
وتتشكل المجموعة الثانية من 10 قبور 
ذات قاعدة مربعة تتراوح بين 12 و46 مترا 

وفي حين يصل ارتفاعها إلى 18 مترا.
وصنفت لجِدار ضمن التراث الوطني 
منــــذ 1969، وتتطلع الســــلطات الجزائرية 
وعلماء الآثار إلــــى تصنيفها ضمن قائمة 
التــــراث العالمي لليونســــكو (منظمة الأمم 

المتحدة للتربية والعلم والثقافة).

ــــــة التي كانت لا تعرف النوم ليلا، والتي كانت وجهة عشــــــاق  ــــــروت المدين بي
السهر والمرح من مختلف الدول العربية وحتى الأوروبية، أصبحت حاناتها 
ومطاعمهــــــا اليوم ركاما بعــــــد انفجار مرفئها. فأصحــــــاب هذه الفضاءات 
السياحية لا يعرفون ماذا يفعلون، فالانفجار زاد من وقع مأساتهم، بعدما 

حكمت عليهم جائحة كورونا بالإفلاس.

ليالي بيروت.. لا سهر ولا صخب

أهرامات الجزائر مجد ملوك الأمازيغ طواه النسيان

حانات العاصمة اللبنانية ومطاعمها أنهكها كورونا ودمّرها الانفجار

أطلال وركام السهر أصبح من ذكريات بيروت لم يبق زبائن

معالم شامخة لا يراها الجزائريون

النقابات السياحية قدرت 
خسائرها بعد انفجار مرفأ 
بيروت بمليار دولار، بينها 
315 مليون دولار خسائر 

المطاعم فقط

الأهرامات الجزائرية 
تختلف عن أهرامات مصر 

والمكسيك بكثرة الدهاليز 
والغرف والممرات مع قاعدة 

مربعة الشكل

متى يعود الفرح إلى مدينة الليل

الخميس 202020/08/27
السنة 43 العدد 11802 تحقيق
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